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قدرة االله  خلق الإسان

20:21 - 12/06/2023 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

العقيدة وانهج

إن امد الله مده وستعينه وستغفره ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا من يهده االله فلا

ضل  ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مداً عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد:

فنحمد االله عز وجل   نعمة الإسلام، وسأل االله عز وجل  أن يرزق اميع الإخلاص  القول والعمل،

وأن عل ذك  وازن أعماا يوم القيامة.

اة اوم بعنوان: قدرة االله  خلق الإسان

ٖۡَِّ َٗ َِٰَ ِ ِره عظيم، قد رغب االله عز وجل  فيه، فقال عز وجل : سمح إنلوقات االله أ  فكا

ُونَ سجى سجحاحل : جمحتمحسحج ، وقد ب سبحانه وتعا  قومٍ م يعُملوا فكرهم، وم يتدبروا  آياته، وم َََ

َٰَتِٰ ٱ ِ ٖَءَا ِۡّ ِّ
َ
ََم فقال: سمح ومعرض ا  عنهم سبحانه وتعا وا بمخلوقاته، فأخيعت

ِۡَ ِ ِسمحإن ، وقول االله عز وجل :  سجحيوُسُف : تمجتجمتحجسحج  ونَ ََۡَ وُِۡُ َۡَ ۡَُنَ سجى  ُَ ِض
َ
ۡوَٱ

َٰََدٗا وُَُو ٰٗَِ َ ونَ ٱُُَۡ َِ ٱ  ِٰَۡ
َ
ۡٱ ِْو

ُ
ِّ ٰٖَ ِرَ وَٱ ِۡ ٱ ِٰَِۡضِ وَٱ

َ
ۡتِٰ وَٱَٰَ ٱ
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رِ سجى ابَ ٱََ َِَ ََٰَۡُ ٗِٰَ اَٰَ ََۡَ َ ََضِ ر
َ
ۡتِٰ وَٱَٰَ ٱ ِۡَ ِ َونُ ََََو ۡِِُُ

سجحالٓ عِمرَان : تجمجمحتحج - تحججمحتحجسحج.

يتفكرون  ارتفاع اسماء واساعها، وافاض الأرض واتضاعها وما فيها من الآيات العظيمة، من

ار، وجبال، وقفار، وأشجار ونبات وزروع وثمار، وحيوان ومعادن، وغكواكب، سيارات وثوابت و

ذك،  هذا لو افس وح اصدر وزل ام، فشعر الإسان بأنه أصبح خفيفاً طليقاً.

ِ ِ ََيهِ نعِْمَة "([1]) ِ ُْيت
َ
 رَأ


ءٍ إِلا ْَ ََ ي ِََقَعُ بَ مَاَ ،ِ ِَْلأخرجُ مِنْ م ِه االله: " إر ارايقول أبو سليمان ا

ذكره ابن القيم ره االله  كتاب مفتاح دار اسعادة، وهكذا ذكر قول عمر بن عبد العزز ره االله

عِبَادَةِ "([2])
ْ
فضَْلُ ال

َ
ِ أ نعَِمِ ا ِ ُفِكْرَة

ْ
، حَسَن، وَال وَجَل عَز ، ِ رِ ا

ْ
مُ بذِِك ََ

ْ
يقول: "  ال

إذاً افكر  لوقات االله عز وجل  يزد اؤمن إيماناً وردع العا وذكر الغافل، ووقظ اائم، ورك

ِٓَقِ وَٱ ِ َِٰَءَا ۡِُِَ فر فاالله عز وجل  يقول: سمحلحد ااالله، أما ا لرجوع إ فسكوامن ا

لتَ : تحمتمجسحج ، سهم يع استقبل، سي  جيلٍ ما م يره ايل ٥٣سجى سجحفُص َۡٱ ُ
َ
 ۡَُ ََََ ٰ َ ۡِِُ

َ
أ

اي سبقه، أين؟  الآفاق و أنفسهم.

ارِق : تمجسحج ، إن االله عز  سجى سجحالط َِُ ِ ُٰَِۡٱ ِُََۡ سان االله عز وجل  يقول: سمحنفسك أيها الإ انظر إ

وجل يبهك وذكرك ء هام ح لا تظن نفسك سيداً وقد أخذك الغرور، تملكك اك، بارزت االله

باعا قف قليلاً انظر تأل، فكر، عرف مقدار نفسك، وانظر ا خُلقت هنا يأتيك اواب من االله عز 

، نقطة ماءٍ مهينة حقة ستقذرة و ترت سجحامُرسَلاَت : تجمتحجسحج   ٖِسجى   ٖٓء  ِّ  ُۡَ َۡ
َ
 سمح وجل، 

ظة نت وتعفنت، وو سقطت  ثوك ما هدأ ك بال ح تنظفها وتزلها.

ألا ترى أيها الإسان أن الأرض تدور، واشمس والقمر ران، واليل واهار يتعاقبان بنظامٍ بالغ اقة لا
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حيلة ك، ولا يد فيه، ألا ترى رئيك تنفس وقلبك يبض، وجهازك اض يعمل  يقظتك و مناك

بأرٍ لا حيلة ولا يد ك فيه أيضاً، ا س بسخ االله عز وجل  وقدرته.

ك الإمام القرط ره االله  تفسه ذكر بأن هناك شبهاً كباً  الإسان واكون، عند تفس قول

، الآية اواحد والعون من سورة ارَِات : تحجتحجسحج  سجحا ُِۡُ ََونَ سجى 
َ
ۡُِُۚ أ

َ
سمح وِٓَ أ عز وجل :  االله 

ََُ مِنهَْا ْمْعُ وَا سمُضِيئَةِ، وَا
ْ
كَوَاكِبِ ا

ْ
فُ مِنَ ال َْ

َ
سَْانِ أ ِ

ْ
اارات، يقول القرط ره االله: "  فَحَوَاس الإ

رْضِ، وَِيهِ مِنْ
َ ْ
َِ ترَُاباً مِنْ جِسِْ الأ

ْ
عِندَْ ا َُِعْضَاؤُهُ تص

َ
مُدْرََتِ بهَِا، وَأ

ْ
إِدْرَاكِ ا ِ ِقَمَر

ْ
مْسِ وَال شلةَِ ا ِَِْبم

ةُ مِر
ْ
يهِ اِ ِارسِْ اِفَسُ، وَمِنْ جوحُ وَا ريهِ اِ ِهَوَاء

ْ
سِْ اَِدَنِ، وَمِنْ ج ْاتِ اَعَرَقُ وَسَائرُِ رُطُو

ْ
مَاءِ ال

ْ
سِْ اِج

عُرُوقَ
ْ
ن ال

َ
ْهَارِ، لأِ

َ ْ
عُيُونِ ال ِسُْتَمَد مِنهَْا الأ

ْ
لةَِ ال ِَِْبِدُهُ بمََرْضِ، و

َ ْ
ْهَارِ ِ الأ

َ ْ
لةَِ الأ ِَِْفْرَاءُ. وَعُرُوقُهُ بم صا

كَبِدِ. "([3]) وهكذا وصف شئاً من الإسان  تفسه ره االله.
ْ
سَْتَمِد مِنَ ال

دعوةٌ من خلال هذه احاة لتفكر  قدرة االله عز وجل   خلق الإسان، من خلال ما نذكره لم

من م الإمام ابن القيم ره االله،  كتابه مفتاح دار اسعادة، ننقل من هذا اكتاب شئا ًمن مه ره

االله عن قدرة االله عز وجل   خلق الإسان، لى أيها الإسان بديع خلق االله عز وجل ، لى حكمة االله

عز وجل  قف بنفسك  أار قدرة االله عز وجل   خلقك.

يقول ابن القيم ره االله  ذكره عض دلائل قدرة االله عز وجل   خلق الإسان،  ازء الأول من

كتابه مفتاح دار اسعادة، يقول: "ندب االله سبحانه إ افكر  خلق الإسان بغ وضعٍ من كتابه، فقال: {فلينظر

ِۡَۡٱ َِّ ٖَۡر ِ ۡُُ ِسُ إن ٱ َ 
َ
 َ سمح :وقال تعا ،{ونم أفلا تبأنفس و} :ا خلق}، وقال تعا سانالإ

ِ ِُَو ۚۡَُ َِّَُِّ ٖََُ ِۡََو ٖََ  ٖَۡ  ِ ُ ٖَََ ۡِ ُ ٖَۡ ِ ُ ٖابَُ ِّ ُٰََۡَ ِَ

  ُَِو ٰ ََُ   ُَِو ۖۡُ ُ
َ
ْ أ ٓُُۡَِ ُ ٗۡِ ۡُُِۡُ ُ ا ٗّَ  ٖَ

َ
رَۡمِ ََ َءُٓ إَِ أ

َ
ۡٱ

َسَْبُ
َ
{أ  } ، وقول االله عز وجل :   ۚسجىسجحاجَ : تمجسحج  رۡذَلِ ٱۡَ ٖۡِ ِۡَ ۢِ ََۡَ َۡَِ ِُُۡـٔٗ

َ
َُد إَِ أ
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مَْ يكَُ ُطْفَةً مِنْ مُ َِمُ (37) َْمَ نَ عَلقََةً فَخَلقََ فَسَوى (38) فَجَعَلَ مِنهُْ
َ
كَ سُدًى (36) أ َْُ ْن

َ
سَْانُ أ ِ

ْ
الإ

مَوَْ (40)} [القيامة: 36 - 40] }، ب سبحانه
ْ
ا َِْُ ْن

َ
لَسَْ ذَكَِ بقَِادِرٍ ََ أ

َ
َْ (39) أ

ُ ْ
كَرَ وَالأ ا ِَْوْج زا

 قَدَرٍ مَعْلوُمٍ
َ

ِ(21) إ ٍِقَرَارٍ مَك ِ ُنَاه
ْ
ْلقُُْمْ مِنْ مَاءٍ َهٍِ (20) فَجَعَل َ َْم

َ
وتعا، وقول االله عز وجل : { {أ

 فكرة االله عز وجل  رغب باوهكذا آيات كث ،{ [رسلات: 20 - 23ا] {َقَادِرُون
ْ
َ (22)قَدَرْناَ فَنِعْمَ ال

خلق الإسان، والآيات كثة واالله عز وجل  يدعو العبد إ اظر والفكر  بدء خلقه ووسطه وآخره؛ إذ

نفسه وخلقه من أعظم الائل  خالقه وفاطره، وأقرب ءٍ إ الإسان نفسه، وفيهم العجائب االة

 عظمة االله، ما تنق الأعمار  اوقوف  بعضها، وهو فل عنه، معرضٌ عن افك فيه، وو فكر

فَرَهُ (17)
ْ


َ
سَْانُ مَا أ ِ

ْ
 نفسه زجره ما يعلم من عجائب خلقها عن فره، فقال االله عز وجل : { {قُتِلَ الإ

هُ ُ (21)م إِذَا شَاءَ ََْ
َ
مَاتهَُ فَأ

َ
هُ ُ (20)م أ َ َ َيلِ سا مُ (19) ُرَه قَدَ ُطْفَةٍ خَلقََهُ ْءٍ خَلقََهُ (18) مِن ْَ ي

َ
مِنْ أ

هُ} [عس: 17 - 22] }." ََْ
َ
أ

ثم يقول ابن القيم ره االله يذكر دلائل قدرة االله عز وجل   اطفة، فيقول ره االله: "انظر الآن إ اطفة

بع اصة و قطرة من ماء مه ضعيف ستقذرٍ و رت بها ساعة من ازمان لفسدت وأننت كيف استخرجها رب

الأراب العليم القدير من ب اصلب والائب منقادة لقدرته، مطيعة شئته، مذلة الانقياد  ضيق طرقها واختلاف

ارها إ أن ساقها إ ستقرها ومعها، ويف ع سبحانه ب اكر والأن وأل احبة بنهما، كيف قادهما سلسلة

اشهوة واحبة والاجتماع اي هو سبب ليق او وتونه، كيف قدر اجتماع ااءين مع بعد ٌ منهما عن صاحبه،

ساقهما من أعماق العروق والأعضاء وعهما  وضعٍ واحد، جعل ما قراراً كيناً، فلا ينا هواء يفسده ولا برد مده ولا

رض يصل إه، ولا آفة تسلط عليه، ثم قلب تلك اطفة ايضاء اة علقة راء تغرب إ اسواد ثم جعلها ضغة

مٍ الفة لعلقة  ونها وحقيقتها وشها، ثم جعل ا عظاماً ردة لا كسوة عليها، مباينة لمضغة  شها وهيتها

وقدرها، ولمسها وونها، وانظر كيف قسم تلك الأجزاء اشابهة اساوة إ الأعصاب والعظام والعروق والأوتار وااس

وال، بعد ذك، ثم كيف رط بعضها ببعضٍ بأقوى راطٍ وأشده وأبعده عن الالال، كيف كساها ماً ربه عليها، وجعلها
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([4]) " لةا وغشاءً وحافظاً وجعلها حا ًءو

مٌ طول  ره االله يذكر فيه قدرة االله عز وجل   هذه اطفة، ال خُلق منها الإسان، ثم يقول:

"فارجع الآن إ اطفة وتأل حاا أولاً وما سارت إه ثانياً وأنه و اجتمع الإس وان  أن لقوا ا سمعاً أو باً أو

عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً بل عظماً واحداً من أصغر عظامها، بل عرقاً من أدق عروقها، بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذك،

([5])"ءٍ من قطرة من ماءٍ مه  ي أتقنه آثار صنع االله ا كفذ

ِٓَكتابه: سمح و   رنا االله عز وجللتفكر كما أ لإيمان، وفيه دعوة ةمٌ قيم من هذا الإمام، فيه تقو

ارَِات : تحجتحجسحج ، فاؤمن لت  إيمانه وزداد إيمان وتفكر، ونعمة افكر سجى سجحا َونُِۡُ ََ
َ
ۡُِُۚ أ

َ
أ

وعبادة افكر من نعم االله عز وجل  علينا.

 اء الطفل بعد ولادته، ماة بك  طفة يذكر الفوائدل عن امه الطو ه االله بعدثم يذكر ر

اكمة  كة باء الطفل؟ يقول ره االله: "ثم تأل حكمة االله تعا  كة باء الأطفال وما فيه من انفعة

فإن الأطباء شهدوا منفعة ذك وحكمته، قاوا  أدمغة الطفل رطوة و بقيت  أدمغتهم لأحدثت إحداثاً عظيماً، فاء

سيل ذك ودره من أدمغتهم تقوى أدمغتهم وتصح أيضاً فاء يوسع عليهم اري افس، وفتح العروق وصابها، وقوي

الأعصاب، فم لطفل من منفعة وصلحة فيما سمعه من بائه واخه، فإذا نت هذه اكمة  اء اي سبه

ورود الأم اؤذي وأنت لا تعرفها، ولا تاد طر بباك، وهكذا إيلام الأطفال فيه و أسبابه وعواقبه اميدة من ام

ما قد خ  أ ااس" ([6])رحم االله ابن القيم ره االله.

ثم يذكر دلائل قدرة االله عز وجل   خلق ا، الع، يقول: "وجعل حاسة ا كون لطليعة وارس

واشف لبدن، رب  عٍ من سبع طبقات،  طبقة وصف صوص، ومقدار صوص ومنفعة صوصة، فلو فقدت

طبقة من تلك الطبقات اسبع، أو زالت عن هيتها ووضعها عطلت الع عن الإبصار" ([7])م طول، ثم قال: "وانظر
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نة، فهما يتلقيان عن العاً وحفظًا وزما، وس ًلهما بالأجفان غطاء وهيأتهما ومقدارهما، ثم العي كيف حسن ش

الأذى والقذى والغبار، وفانها من اارد اؤذي واار اؤذي، ثم غرس  أطراف تلك الأجفان الأهداب الاً وزنة،

خر وراء امال وازنة"
ُ
ونافع أ

ثم أيضاً يذكر ره االله دلائل قدرة االله عز وجل   خلق الأذن، وقية أعضاء ادن، يقول: "خلق الأذن

أحسن خلقة وأبلغه  حصول اقصود منها، جعلها وفة صدفة جمع اصوت فتؤديه إ اصمخ وحس بدبيب ايوان

فيها، وبادر إ إخراجه، وجعل فيها غصوناً أو غضوناً واوف واعوجاجات تمُسك اواء واصوت ااخل فتك حدته، ثم

تؤديه إ اصمخ ومن حكمة ذك أن يطول به الطرق  ايوان فلا يصل إ اصمخ، هذا ايوان اي يدخل  أذن

الإسان يطول به الطرق  ايوان فلا يصل إ اصمخ ح سيقظ أو يتبه لإساكه، وفيه أيضاً حمٌ غ ذك"

ثم يذكر اكمة  أن ماء الأذن راً، وماء الع مااً، وماء الفم عذباً، فيقول ره االله: "اقتضت حكمة

ارب االق سبحانه أن جعل ماء الأذن راً  ية ارارة، فلا اوزه ايوان ولا يقطعه داخلاً إ باطن الأذن، بل إذا وصل

إه أعمل ايلة  رجوعه، وجعل ماء الع مااً حفظهما، فإن شحمتها قابلة لفساد، فن لوح مائها صيانة ا وحفظاً

وجعل ماء الفم عذباً حلواً درك به طعم الأشياء  ما  عليه؛ إذ و ن  غ هذه اصفة لأحاا إ طبيعته، كما أن

من عُرض بفمه ارارة استمر طعم الأشياء ال لست بمرةٍ كما قال اشاعر: ومن يك ذا فمٍ ر ريضٍ د فيه راً به

ااء ازلال"

ثم يذكر ره االله دلائل قدرة االله عز وجل   الأنف، فيقول: "نصب سبحانه قصبة الأنف  اوجه فأحسن شه

وهيته وفتح فيه انخرن وحجز بنهما اجزٍ وأودع فيهما حاسة اشم ال ندرك بها أنواع اروائح الطيبة وابثة واافعة

واضارة، ولستشق به اواء فيوصله إ القلب فيوح به، يتغذى به، ثم م عل  داخله من الاعوجاجات والغضون ما

جُعل  الأذن لا يمسك اراة فيضعفها وقطع راها، جعله سبحانه صداً تنحدر إه فضلات اماغ، تمع فيه ثم

رج منه، واقتضت حكمته سبحانه أن جعل أعلاه أدق من أسفله، لأن أسفله إذا ن واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات"
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انت مه عن قدرة االله عز وجل   الأنف.

ثم يذكر أيضاً قدرة االله عز وجل   الفم وما توه الفم من السان والأسنان واشفت، فيقول ابن القيم

ره االله  كتابه مفتاح دار اسعادة يقول: "شق سبحانه لعبد الفم  أحسن وضع، وأقه به، وأودع فيه من انافع

وآلات اوق وام وآلات الطحن والقطع ما يبُهر العقول عجائبه، فأودعه السان اي هو أحد آياته االة عليه، وجعله

تراناً لك الأعضاء، مبناً ؤدياً عنه، كما جعل الأذن رسولاً ؤدياً مبلغاً إه، ف رسو ورده اي يؤدي إه الأخبار،

ستوراً غ ًفوظا ًصونا رسولد، واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا اي يؤدي عنه ما يرا ده ورسولسان بروا

بارزاً كشوفاً لأذن والع والأنف"  كشوفة غ السان.

 ارج جُعلا ؤديا ًمنه إ لسانن ا اه جُعلت بارزة ظاهرة، وارج إنت تؤدي من ا ا ثم يقول: "لأن تلك الأعضاء

ساً صوناً لعدم الفائدة  إبرازه، لأنه لا يأخذ من اارج إ القلب، وأيضاً لأنه ا ن أف الأعضاء بعد القلب، ومه

منه ملة ترانه ووزره ُب عليه ادق سه، وتصونه، وجعل  ذك اادق لقلب  اصدر"  هذا ام عن

السان وقدرة االله عز وجل   خلق هذا السان.

ثم يقول ابن القيم: "ثم زن سبحانه الفم بما فيه من الأسنان ال  الٌ ، وزنة وها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها

لطحن وعضها آلة لقطع، فأحم أصوا وحدد رؤوسها ويض ونها، ورتب صفوفها مساوة ارؤوس متناسقة التيب،

كأنها ار انظوم بياضاً، وصفاءً وحسنًا، وأحاط سبحانه  ذك حائط وأودعهما من انافع وام ما أودعهما وهما

، م ونهايةخارج حروف ا ًهما ووضعهما، االله عز وجل  هيأهما وجعلهما إتماماونهما وش شفتان، فحسنا

كما جعل أق الق بداية ، والسان وما جاوره وسطاً، وذا ن أ العمل فيها  هو اواسطة،

واقتضت حكمته أن جعل اشفت ماً فاً لا عظم فيه، ولا عصب، تمن بهما من ص ااب

وسهل عليه فتحهما وطبقهما، وخص الفك الأسفل لتحرك، لأن رك الأخف أحسن ولأن الفك

العلوي تمع الأعضاء افة، فلم اطر بها  ارة"
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م ابن القيم يذكر  قدرة االله عز وجل ، نأخذ منه ا يقوي إيماننا، وثنا  افكر  خلق الإسان،

ثم يتم ره االله عن قدرة االله عز وجل   خلق ادين، وذكر هذه القدرة قدرة االله عز وجل   خلق

ادين وقول ره االله: "وخلق سبحانه ادين الت هما آلة العبد وسلاحه، ورأس ما  معاشه، فطوما يث

يصلان إ ما شاء من بدنه، وعرض اكف تمن به من القبض والسط، قسم فيه الأصابع امس وقسم  إصبع بثلاث

أنال والإبهام باثت ووضع الأصابع الأرع  جانب والإبهام  جانب دور الإبهام  اميع، فجاءت  أحسن وضعٍ

صلحت به لقبض والسط ومباة الأعمال، وو اجتمع الأوون والآخرون  أن سنبطوا بدقيق أفرهم وضعاً آخر

لأصابع سوى ما وضعت عليه م دوا إه سيلا، فتبارك من و شاء سواها وجعلها طبقاً واحدا ًصفيحة، فلم يتمن

العبد بذك من صاه، وأنواع تفاته، ودقيق اصنائع، واط وغ ذك، فإن سط أصابعه نت طبقاً يضع عليها ما يرد،

،ناومسك فيها ما يناول بها ومغرفة ي  نت سطضم والا ن جعلها بب، ول نت دبوساً وآلة ن ضمها وقبضهاو

ورب الأظفار  رؤوسها زنة ا، وعماداً ووقاية، ولتقط بها الأشياء اقيقة ال لا يناا جسم الأصابع، جعلها سلاحاً

لغه من ايوان والط وآلة عاشه، وحك الإسان بها بدنه عند ااجة"

اجة إشعور من الأظافر لأنها قد تطول وتمتد وتدعو اسلب الإحساس وا  كمةا ه االله: "ثم انظر إثم قال ر

أخذها وفيفها، فلو أعطاها اس لآته وشق عليه أخذ ما شاء منها، وو نت س وقع الإسان منها  إحدى الي إما

ترها ح تطول وتفحش وتثقل عليه وما مقاسات الآلام واوجع عند أخذها"([8]) انت مه ره االله  مه

عن قدرة االله عز وجل   خلق ادين، وما فيهما من الأصابع والأظافر.

ثم يذكر ره االله قدرة االله عز وجل   العظام وافاصل والأعصاب وهكذا يتم عن قدرة االله عز وجل 

 خلق القلب، وهنا نتوقف عند مه ره االله يقول: "هو الك استعمل ميع آلات ادن" يقول عن القلب

وعن قدرة االله عز وجل   خلق القلب يقول: "هو الك استعمل ميع آلات ادن واستخدم ا، فهو فوف بها

شورٌ دوم ستقر  اوسط، وهو أف أعضاء ادن، وه قوام اياة، وهو منبع اروح ايوا وارارة الغرزة وهو

https://www.baynoona.net/ar/article/660


مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية قدرة االله  خلق الإسان

9/13 https://www.baynoona.net/ar/article/660 :المصدر

معدن العقل والعلم والم واشجاعة واكرم واص والاحتمال واب والإرادة وارضا والغضب وسائر صفات اكمال،

فجميع الأعضاء الظاهرة وااطنة وقواها إنما  جندٌ من أجناده، فإن الع طليعته ورائدته، اي يشف  ارئيات فإن

رأت شئاً أدته إه، وشدة الارتباط ال بنها ونه إذا استقر فيه ءٌ ظهر فيها، ف رآته ادمة لناظر ما فيه، كما أن

َََ ْمْعَ وَا سا إِن السان ترانه اؤدي لسمع ما فيه، وذا كثاً ما يقرن سبحانه  كتابه ب هذه الاثة، فيقول: { 

 }، وقول: {وجعلنا م سمعا وأبصارا وأفئدة}، وذك يقرن ب القلب
ً

ِكَ َنَ َنهُْ َسْئُولا
َ

و
ُ
فُؤَادَ ُ أ

ْ
وَال

وا، {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم}".

ثم يقول ره االله: "وذك الأذن ف رسو اؤدي إه، كذك السان ترانه، واملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده،

وقد قال اr : «ألا أن  اسد ضغة إذا صلحت صلح ا سائر اسد وذا فسدت فسد ا سائر اسد ألا

و القلب»"، واديث متفق عليه.

ثم يذكر ابن القيم ره االله  هذا اكتاب اي أنصح بقراءة كتاب مفتاح دار اسعادة يذكر دلائل قدرة

االله عز وجل   مخ الإسان، يقول: "ثم و رأيت اماغ وُشف ك عن تريبه وخلقه رأت العجب العجاب، يشف

ك عن تريبه ما ار فيه العقل وقد لفُ جب وأغشية بعضها فوق بعض صونه عن الأعراض، وفظه من الاضطراب،

ثم أطبقت عليه امجمة بملة اوذة ويضة اديد قيه حد اصدمة واسقطة واة ال تصل إه، فتتلقاها تلك

ايضة عنه بملة اوذة ال  رأس احارب، ثم جللت تلك امجمة با اي هو فروة ارأس، س العظم من الوز

لمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من اشعر اوافر، وقاية ا وساً من ار والد والأذى والاً وزنة، فتبارك االله أحسن

"القا

ثم يقول ره االله بعد أن ذكر عجائب من قدرة االله عز وجل   خلق الإسان يقول: "واقصود من ذكر هذا

هو ابيه فقط  وجوه اكمة ال  خلق الإسان، لن الأر حقيقة أضعاف أضعاف ما طر باال، أو ري فيه

اقال"
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ثم يذكر ره االله قدرة االله عز وجل   خلق اعدة، وما فيها من العجائب هذه اعدة يقول: "وذا نظر العبد

إ غذائه فقط  مدخله وستقره ورجه رأى فيه الع والعجائب، كيف جُعلت  آلة يناول بها ثم بابٌ يدخل منه، ثم آلة

تقطعه صغاراً ثم طحوناً يطحنه ثم أع بماءٍ يعجنه ثم جُعل  رىً وطرقاً إ جانب افس، يل هذا وصعد هذا فلا

يلتقيان مع ية القرب، ثم جُعل  حوايا وطرقاً توصله إ اعدة، ف خزانته ووضع اجتماعه وا بابان، باب أ يدخل

منه الطعام، واب أسفل رج منه تفله، وااب الأ أوسع من الأسفل؛ إذ الأ مدخل لحاصل والأسفل ف لضار

منه، والأسفل منطبقٌ دائماً لستقر الطعام  وضعه، فإذا انت اضم فإن ذك ااب ينفتح إ انقضاء افع وس اواب

ك، والأ س فم اعدة، والطعام يل إ اعدة، فإذا استقر فيها انماع وذاب، ويط باعدة من داخلها وخارجها حرارة

نارة بل رما تزد  حرارة اار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام  القدر باار احيطة به.

وك يذيب ما هو متحجرٌ ستحجرٌ  وغه، ح يه مائعاً فإذا ذابته علا صفوه إ فوق ورسا

كدره إ أسفل ومن اعدة عروق متصلة سائر ادن يبعث فيها معلوم  عضوٍ وقوامه سب استعداده

([9])"وقبو

م طول لإمام ابن القيم ره االله  هذه اسألة  بيان قدرة االله عز وجل   اعدة، وهكذا يذكر

ره االله دلائل قدرة االله عز وجل   خلق آلات اماع  الإسان، ثم يذكر  آخر مه أيضاً فصلاً

مهماً يذكر فيه غرائب وعجائب  ترم خلقة الإسان  يع اخلوقات وخلق  ءٍ من أجله،

ۡُٰَۡ ََو ِٰَِّ ٱ َِّ ُٰََۡوَرَز ِۡَۡوَٱ ِَّۡٱ ِ ۡُٰََۡََءَادَمَ و ِٓَ َۡ َ ۡَََقول االله عز وجل : سمح ۞ وو

 ٗِۡَ ََۡَ ۡسجى سجحالإَِاء : تجمتمخسحج. ِّ ٖِَ َٰَ

م طول ي ما أنا إه من بيان قدرة االله عز وجل   خلق الإسان ونعيد ما ذكره ابن القيم ره

االله عندما قال: اقصود من ذكر هذا، يع اقصود من ذكر ءٍ من قدرة االله عز وجل   خلق الإسان،

يقول: "اقصود من ذكر هذا هو ابيه فقط  وجوه اكمة ال  خلق الإسان، لن الأر حقيقة أضعاف أضعاف ما
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طر باال أو ري فيه اقال"

نت بما ذكرنا من خلال هذه احاة  بيان قدرة االله عز وجل   خلق الإسان، وأحث  ارجوع

إ كتاب ابن القيم ره االله مفتاح دار اسعادة ففيه الغرائب والعجائب لمخلوقات، وفيه أيضاً عبادة

افكر  اخلوقات، وافكر  قدرة االله عز وجل   خلق اخلوقات، سأل االله عز وجل  أن يقوي

إيماننا وأن يبنا  الإيمان واسنة، كما أسأ عز وجل  أن فظ بلادنا ولاد اسلم من  سوء

وفتنة، سأ عز وجل  أن يوفق ولاة أورنا ا به ورضاه، وأن يرزقه اطانة اصاة، رنا آتنا  انيا

حسنة و الآخرة حسنة وقنا عذاب اار، وآخر دعوانا أن امد الله رب العا، وص االله  مدٍ

و آ وصحبه وسلم.

 

رِ  وَالاِعْتِبَارِ فَككِتَابِ "ا ِ يَاْ ا ِ
َ
([1]) رَوَاهُ اْنُ أ

([2]) تفس ابن كث ت سلامة (2/ 185)

(203 /2) القرط ([3]) تفس

([4]) كتاب مفتاح دار اسعادة ازء اا (ص: 558)

([5]) مفتاح دار اسعادة ازء اا (ص: 460)

([6]) مفتاح دار اسعادة ازء اا (ص: 476)

([7]) مفتاح دار اسعادة ازء اا (ص: 543)

ازء اسعادة ا([8]) مفتاح دار ا

([9]) مفتاح دار اسعادة ازء اا، (ص: 558)
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(6164) زرود بن مبارك اد. أ
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